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ترجمة وتحرير نون بوست

قبل بضع سنوات، وفي يوم رأس السنة الجديدة، لاحظت أنا وزوجتي أن ابننا الذي كان عمره أقل
من شهرين، يتنفس بصعوبة، وقررنا الذهاب إلى قسم الطوارئ الذي دائما ما يكون مكتظا في أيام
العطــل. وبعــد تقييــم مســتويات الأكســجين في الــدم، قــال طــبيب الأطفــال: “ســتكونان هنــا طــوال

الأسبوع. سوف تسوء حالته ثم تتحسن”.
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أصــيب ابننــا بمــرض يســمى الفــيروس المخلــوي التنفسي، وكــان يتكــاثر في رئتيــه. ومثلمــا هــو الحــال
بالنسـبة لفـيروس كورونـا المسـتجد، يعـاني معظـم البـالغين الأصـحاء عنـد الإصابـة بـالفيروس المخلـوي
التنفسي من نزلة برد خفيفة، وقد لا تظهر عليه أي أعراض للمرض. لكن الرضع الذين يصابون بهذا
الفــيروس قــد يعــانون مــن عــدوى رئويــة حــادة. بالنســبة للأطفــال، لا توجــد أدويــة متاحــة موثــوق بهــا

يمكنها وقف أو إبطاء تكاثر الفيروس المخلوي التنفسي في الرئتين.

وفقــا لمصــطفى خوخــة، أســتاذ طــب الأطفــال والحــالات الحرجــة في جامعــة ييــل، يقــوم الأطبــاء أولا
بإعطــاء الطفــل الأكســجين، وإذا لم تتحســن الحالــة، فهنــاك سلســلة مــن الخطــوات التدريجيــة الأكــثر
صرامـة. ويوضـح خوخـة: “هـذا العلاج يـدعم الجسـم حـتى يتعـافى، علـى عكـس العلاج ضـد الفـيروس
نفســه”. تلقــى ابننــا رعايــة طبيــة فائقــة بهــدف دعــم الجســم علــى مقاومــة الفــيروس، وســار الأســبوع

تماما كما توقع الطبيب (ما يزال ذلك الأسبوع أسوأ ذكرى في حياتي).

رغـم كـل التقـدم الـذي شهـدناه في ، فـإن المريـض الـذي يتـم إحضـاره إلى قسـم الطـوارئ وهـو
يعاني أعراضا حادة من كوفيدـ، سيحصل بشكل أساسي على نفس نوع الرعاية التي تلقاها ابننا،
أي مساعدة الجسم على مقاومة الفيروس، ولكن العلاج لا يتضمن استهداف الفيروس بحد ذاته.
والفــرق بين الحــالتين هــو النتيجــة غــير المؤكــدة، حيــث لــن يســتطيع الطــبيب المعــالج أن يعطيــك أي

تطمينات بخصوص تطور الحالة.

إليـك هـذه القصـة المختلفـة ولـك أن تقـارن بينهمـا. في صـباح أحـد أيـام الثلاثـاء، في أوائـل شهـر كـانون
الأول/ ديســمبر، في مدينــة كــوفنتري الإنجليزيــة، أصــبحت مــارغريت كينــان، بعــد أيــام قليلــة مــن عيــد
ميلادها الحادي والتسعين، أول شخص في العالم يتلقى لقاح كوفيدـ الذي طورته شركتا بيونتيك
وفــايزر. كــانت وتــيرة التقــدم مذهلــة، حيــث مــرتّ أقــل مــن ســنة منــذ أن حــذّرت الســلطات الصــحية
الصــينية منظمــة الصــحة العالميــة، أواخــر ، مــن خطــر تفــشي التهــاب رئــوي مجهــول الســبب في

مقاطعة هوبي.



 طاقم طبي يحتفي بمارغريت كينان ( سنة) بعد أن أصبحت أول شخص في بريطانيا يتلقى لقاح
كوفيدـ الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر. كوفنتري في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.

 

لقد أعطتنا جائحة كوفيدـ الكثير من الدروس العملية السريعة حول قدرات العلم وحدوده. من
خلال اللقاحـات والاختبـارات والمراقبـة، أصـبحنا نعـرف إلى أيـن نتجـه، وصـارت لـدينا فكـرة جيـدة عـن
كيفية الوصول إلى بر الأمان. هناك تحديات كبرى أمام التطور التكنولوجي، وهي تعتمد على الموارد
الكافية والموظفين وتعديل الأطر التنظيمية. أما بالنسبة للتحديات العلمية الأخرى، فقد لا يكون من
السهل تحقيق تقدم سريع في ظل صعوبة إيقاف العدوى الفيروسية الحادة أو فهم كيفية تفاعل
الفيروس مع الجسد وحدوث المرض. وحسب قول عالم المناعة الحائز على جائزة نوبل، بيتر مدور،

فإن “العلم هو فن الانحلالية”.

في آذار/مــارس، عنــدما بــدأت تجــارب اللقــاح البــشري الأولى لفــيروس كوفيدـــ في ســياتل، أطلقــت
منظمة الصحة العالمية تجربة سريرية طموحة لمحاولة تحديد الأدوية الموجودة التي يمكن أن تساعد

.-في مقاومة فيروس سارس-كوف

كتوبر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جميع تجارب برنامج “سوليداريتي” قد في تشرين الأول/ أ
فشلــت. تــوفرت لهــذه التجــارب الــتي تهــدف إلى البحــث عــن أدويــة موجــودة فعليــا يمكنهــا التصــدي
للفيروس، الكثير من الموارد المادية والبشرية، لكنها لم تحقق نجاحا يُذكر مثلما كان الحال مع اللقاحات
الجديدة. ويُثبت ذلك أن الجهود التي قد يبذلها نخبة من أفضل العلماء في العالم، بدعم كبير من

القطاعين العام والخاص، قد لا تكون كافية أحيانا لحل المشكلات الكبرى.

ربما لا شيء يفسر هذا بشكل أوضح مما حدث عقب توقيع الرئيس ريتشارد نيكسون على “القانون



. كانون الأول/ديسمبر  الوطني للسرطان” في

تمت صياغة ذلك القانون بحذر. وكان الرئيس قد أعلن في خطاب حالة الاتحاد في كانون الثاني/ يناير
 الحـرب الشاملـة علـى السرطـان قـائلا: “لقـد حـان الـوقت في أمريكـا لنبـذل الجهـد ذاتـه الـذي
أدى إلى انشطـار الـذرة والصـعود إلى سـطح القمـر، مـن أجـل التغلـب علـى هـذا المـرض الخـبيث”. وفي
الســـنوات الثلاث التاليـــة، أنفقـــت الحكومـــة الأمريكيـــة حـــوالي . مليـــار دولار ضمـــن حربهـــا علـــى

السرطان، وكانت التوقعات أن تتمكن المختبرات من تطوير علاج قبل نهاية السبعينات.

لكن إلى حد اليوم، مازال علاج السرطان بعيد المنال. في ، قدم نائب الرئيس الأمريكي السابق
والرئيــس المنتخــب حاليــا جــو بايــدن مبــادرته الخــاص لمكافحــة السرطــان، وأطلــق عليهــا اســم “كــانسر
مونشــوت”. كــان مــن الواضــح أن الاســم فيــه اســتثمار ســياسي للمهمــة الناجحــة الــتي أطلقتهــا ناســا
للصعود إلى القمر، ومحاولة تخطي العقبات الكبرى أمام إنتاج مسودة جينية بتسلسل دقيق يشبه

الـ زوجا من الكروموسومات البشرية.

مثلما تغلبت ناسا على العراقيل المختلفة من أجل الوصول إلى القمر، سمح لنا التطور التكنولوجي
بالحصول على صورة جينية لمسببات كوفيد- في أقل من أسبوعين.

لكن مسألة مكافحة السرطان كانت مختلفة نوعا ما. في الفترة التي أطلق فيها نيكسون حملته ضد
السرطان، قال سول شبيغلمان، مدير معهد أبحاث السرطان بجامعة كولومبيا ساخرا، إن “كل جهد
يُبـذل في هـذا الـوقت (لإيجـاد علاج للسرطـان) سـيكون أشبـه بمحاولـة إرسـال رجـل إلى سـطح القمـر

دون معرفة قوانين نيوتن حول الجاذبية”. ولقد ثبت ذلك بالفعل.

كثر بكثير مما كنا نعرفه عن بيولوجيا بتنا نعرف الآن عن كيفية مقاومة الجسم للعدوى الفيروسية، أ
كثر من  سنة، في المعهد الوطني للبحوث الطبية بلندن، قام العالمان السرطان سنة . قبل أ
أليك إيزاك وجان ليندنمان بتعريض شظايا من أغشية بيض الدجاج لفيروس “إنفلونزا أ” معطل
بالحرارة. في غضون ساعات، اكتسب السائل القدرة على التداخل مع نمو إنفلونزا أ ومجموعة من
الفيروســات الأخــرى. قــام إيــزاك ولينــدنمان بدراســة العامــل المتــداخل، والــذي يرتبــط بأغشيــة الخلايــا
يئـات تحـذر الخلايـا السـليمة ويحفزهـا علـى إنتـاج بـروتين خـاص ضـد الفـيروس. وثبـت أن هـذه الجز

المضيفة الأخرى استعدادا لمقاومة هجوم الفيروس.

يــد مــن النســخ الفيروســية، وتتــداخل تعتمــد الفيروســات علــى مهاجمــة الخلايــا الســلمية وإنتــاج المز
يادة صعوبة دخول الفيروس إلى الخلايا، يبا، من خلال ز الإنترفيرونات مع جميع مراحل العملية تقر
يــد مــن النســخ مــن الفــيروس، والحــد مــن دخــول وإبطــاء تصــنيع الــبروتين الخلــوي اللازم لصــنع المز
الجســيمات الفيروســية الــتي تــم إنتاجهــا. يعــد الإنترفــيرون الآن جــزءا مــن الأدويــة المضــادة لأمــراض
متنوعــة، مثــل التصــلب المتعــدد والسرطــان، بالإضافــة إلى التهــاب الكبــد الفــيروسي ج، وغــيره مــن

الالتهابات الفيروسية المزمنة.

تمت تجربة استراتيجيات متعددة تعتمد على مضادات الفيروسات (إنترفيرونات) للتعامل مع وباء



يد أو استنشاقها، وكانت النتائج غير حاسمة. يقول عالم المناعة كوفيد-، من خلال حقنها عبر الور
كيكو إيواساكي من جامعة ييل: “المرحلة الوحيدة التي قد يكون فيها الإنترفيرون المؤتلف فعالا تكون أ
عنــد اســتخدامه قبــل الإصابــة بالعــدوى، أو بعــد الإصابــة بــوقت وجيز، لكــن تحقيــق ذلــك كــان صــعبا

للغاية، لأن أغلب المصابين لم تظهر عليهم الأعراض مبكرا”.

أدى الإقبال الكبير على الأدوية المضادة للفيروسات هذه السنة إلى العودة إلى الأساليب الفاشلة التي
جُرّبت سابقا. في سنة ، أفاد فريق من الباحثين من معهد البحوث الطبية للأمراض المعدية
،”التابع للجيش الأمريكي في فريدريك بولاية ماريلاند، وشركة التكنولوجيا الحيوية “غيلياد ساين
بأن الجزيء GS-5734 يحمي قردة الريسوس من الإصابة بفيروس الإيبولا. لكن للأسف، فشل

كثر الآن باسم ريمديسيفير، في التجارب السريرية على البشر. GS-5734، أو كما يُعرف أ

يـــم الـــذي تســـتخدمه يُعتـــبر هـــذا المضـــاد فعـــالا ضـــد الفيروســـات، وتشـــير الأدلـــة إلى أنـــه يقـــاوم الإنز
الفيروسـات في نسـخ جينوماتهـا. لكـن ريمديسـيفير لم يتمكـن مـن مقاومـة فـيروس إيبـولا. كمـا اختـبرت
شركــة “غيليــاد” فعــاليته ضــد التهــاب الكبــد الفــيروسي ج، والفــيروس المخلــوي التنفسي، لكــن النتــائج

كانت مخيبة للآمال.

 

من اليسار إلى اليمين: الفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا وفيروس إيبولا.

 

في أواخر شهر نيسان/ أبريل، أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني
يـق الحكـومي الـذي عيّنـه الـبيت الأبيـض لمكافحـة فـيروس كورونـا، أن فـاوتشي، وهـو أحـد أعضـاء الفر
تجــارب ريمديســيفير في الولايــات المتحــدة قــد أثبتــت فعــاليته في علاج مــرضى كورونــا. إلا أن المعطيــات

العلمية التي تدعم هذا الرأي لم تخ للعلن، ولم تتم مراجعتها.

أوضح فاوتشي أن العقار لم يقلل عدد الوفيات بشكل ملموس، لكنه ادعى أن ريمديسيفير قلّل من



نسبة المصابين الذين يُنقلون إلى المستشفيات بحوالي  بالمئة. وقد كان هذا أول خبر سار في الربيع
المــاضي، حين فُرضــت إجــراءات الإغلاق في مختلــف أنحــاء العــالم. إلا أن نتــائج تجربــة أجرتهــا منظمــة
الصـحة العالميـة، ونُـشرت في الخريـف، لم تؤكـد صـحة الادعـاءات الأمريكيـة. وفي الـوقت الحـالي، تنصـح

منظمة الصحة العالمية بعدم إعطاء دواء ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ــأثير يخضــع لعديــد ــا، وهــو ت بــدأنا للتــو نفهــم طبيعــة العلاقــة بين هــذا الفــيروس الجديــد وأجسادن
ــتي اتضحــت ــدة ال ــة. إن الطريقــة الوحي ــل الجنــس والعمــر والظــروف السابقــة للإصاب المتغــيرات مث
فعاليتها حاليا للحد من عدد الوفيات للمرضى المحتاجين للعلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي، هو
العلاج بعقار ديكساميثازون، وفق ما أثبتته التجارب في مستشفيات المملكة المتحدة. هذا العقار ليس
يــز ناجعــا بشكــل مبــاشر في القضــاء علــى الفــيروس، وإنمــا هــو وســيلة لتخفيــف آثــار العــدوى وتعز
الاستجابة المناعية. فعقار ديكساميثازون يزيد في الحقيقة من قدرة الجسم على المقاومة، ولا يكافح

الفيروس في حد ذاته.

إذن ما الذي تعلمناه عن حدود العلم؟ أولاً، تعلمنا أن النجاحات الباهرة مبنية على أساس طريق
طويل من البحث العلمي. وحتى اللقاحات الفعالة، لن تكون متوفرة إلا بعد مرور فترة كافية من
الزمــن. تعلمنــا كذلــك أنــه لا توجــد طــرق مختصرة وسريعــة لنفهــم كيــف يُمكــن لفــيروس جديــد أن

يتسبب في مرضنا أو حتى وفاتنا.

يــق في متاهــة بالنســبة لمــرض الســكري والســمنة وارتفــاع ضغــط الــدم، مازلنــا نبحــث عــن بدايــة الطر
كدنا مرة أخرى من صحة ذلك الدرس القديم، وهو أن طويلة. لكن الأهم من ذلك كله، هو أننا تأ
“العلــم هــو فــن الانحلاليــة”. في الواقــع، علينــا أن نــدرك أنــه لا يمكــن مهمــا وفّرنــا مــن مــوارد بشريــة
ومادية، أن نضمن أن العلم قادر على حل مشكلة ما إذا لم تتوفر الأدوات المناسبة والإطار النظري

الملائم.

إن أول جائحة خلال هذا القرن، جعلت البشرية بكل إمكاناتها، تقف عاجزة
أمام مرض جديد

يا الجنوبية أول حالة إصابة بالفيروس في  كانون الثاني/ يناير. وبعد ذلك بـ يوما، سجلت كور
كــدت إســبانيا أول إصابــة بــالفيروس، وهــو سائــح ألمــاني في جــزر الكنــاري. يبلــغ عــدد ســكان كــل مــن أ
ــا ي يــر، ســجلت كور ــا الجنوبيــة حــوالي  مليــون نســمة. إلى غايــة يــوم نــشر هــذا التقر ي إســبانيا وكور
كثر من  ألف حالة الجنوبية  حالة وفاة جراء الفيروس، بينما تخطت الحصيلة في إسبانيا أ

وفاة. 

فـوّت الغـرب الفرصـة، فنجاعـة الاختبـارات وتعقـب واحتـواء فـيروس كورونـا كـانت بالأسـاس مشكلـة
تكنولوجية وتنظيمية قابلة للحل. يمكننا في هذا الوقت بالذات أن نسمع صدى الحرب التي أطلقها
نيكسون ضد السرطان. في الواقع، لم يكن تراجع معدل الوفيات بالسرطان نتيجة علاج سحري، وإنما



كان نتاج تراجع وفيات سرطان الرئة بعد الحرب على التبغ. وقد استخلص شبيغلمان حينذاك، أنه
حتى لو لم يكن لدينا قانون الجاذبية، فلدينا القاعدة الذهبية في الطب، وهو البدء دائمًا بالوقاية.

دفــع فــيروس كورونــا العلــم إلى أقصى حــدوده، وفي بعــض الحــالات، رســم حــدوده بوضــوح. إن أول
جائحة خلال هذا القرن، جعلت البشرية بكل إمكاناتها، تقف عاجزة أمام مرض جديد.

منــذ ، تطــورت العديــد مــن العلــوم الطبيــة بشكــل هائــل، مثــل علــم الفيروســات وعلــم المناعــة
وطب العناية المركزة وعلم الأوبئة. لكن في حالات الطوارئ الصحية العامة، لا بد أن نستثمر أفضل

ما وصل إليه العلم لاتخاذ أفضل القرارات، ولسوء الحظ لم يكن هذا ما قمنا به خلال أزمة كورونا.

المصدر: فايننشال تايمز
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